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بعد ساعات من بدء قوات البشمركة الكردية المعارك ونجحت بالتقدم في محيط مدينة الموصل، أعلن
رئيـس الحكومـة العراقيـة حيـدر العبـادي، انطلاق معركـة الموصـل لتحريرهـا مـن قبضـة تنظيـم الدولـة
يا وهي عاصمته المعروف إعلاميًا باسم “داعش”، فالمدينة تعتبر المعقل الأكبر للتنظيم في العراق وسور

ية. الإدار

يعــة “داعــش” تمكــن لتلــك الولايــات المتحــدة تواصــل كذلــك دعــم تمــدد المليشيــات الشيعيــة، وبذر
المليشيات التكفيرية التمدد في المحافظات السنية، ليس حبًا بها، ولكن لتقاطع المصالح المؤقت بينهما

في إبادة الحواضر السنية وتهجير أهلها.

نينوى

كبر محافظة في العراق بعد الأنبار، وتبلغ مساحتها () كم، وتشكل % من تعتبر نينوى ثاني أ
مساحـة العـراق، وتتكـون مـن  بلـدة، عـشر منهـا كـبيرة و صـغيرة متراميـة الأطـراف، ويبلـغ عـدد
سـكانها قبـل هجـوم التنظيـم علـى المدينـة في حـزيران/ يونيـو  نحـو ثلاثـة ملايين ونصـف، وفقًـا

لبيانات لوزارة التخطيط العراقية.

والموصل لها رمزية تاريخية هائلة، منذ إيمان أهلها بيونس عليه السلام، إلى تحولها لرمز حضاري
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إسلامــي زمــن العباســيين والسلاجقــة والعثمــانيين، مــرورًا بقتــال أهلهــا للحملات الصــليبية والمغوليــة
وصدهم عن المشرق العربي، وأخيرًا ثبات أهلها أمام هجمة الدولة الصفوية والاحتلال البريطاني. 

والأخطـــر أن القـــوام الـــرئيسي مـــن قيـــادات وضبـــاط الجيـــش العـــراقي الســـابق “خصوصًـــا الحـــرس
الجمهــوري العــراقي” كــانوا مــن أبنــاء الموصــل وهــم مــن تســببوا بهزيمــة إيــران في حــرب الخليــج الأولى،

لذلك يخشى العالم من انتقام مليشيا الحشد الموالية لإيران من المدينة وأهلها.

معركة الموصل

وبدأت قوات البيشمركة الهجوم من  محاور قتالية هي “كسكي، والكوير، وسد الموصل، والخاز،
وناوران”، فيما بدأ الجيش العراقي الهجوم من محور القيارة.

وشنـت طـائرات التحـالف غـارات جويـة، في الـوقت الـذي تقصـف قـوات البشمركـة بعـض المنـاطق في
محيط الموصل التي يشتبه في وجود تحركات لعناصر تنظيم داعش بها.

يــة عــبر ويســيطر التنظيــم علــى مركــز نينــوى وشرقهــا وجنوبهــا، ويمتلــك معــبرًا حــدوديًا مهمًــا إلى سور
قضــاء البعــاج، وتكمــن قــوة التنظيــم في الضــواحي المحيطــة بنينــوى في بلــدتي الشــورة وحمــام العليــل

جنوبًا، وتلعفر غربًا، وغالبًا ما يستخدم تنظيم الدولة الضواحي للدفاع عن مدنه.

وقد منعت قوات البيشمركة ألوية من الجيش العراقي، من التقدم نحو الموصل إلا بعد إنزال الرايات
الطائفية.

وقـد حققـت القـوات المهاجمـة تقـدمًا ملحوظًـا في الساعـات الأولى مـن المعركـة، وبـدأت قـوات داعـش
بالتراجع نحو الخنادق التي كانت قد أعدتها خصيصًا لتلك المعركة منذ أشهر، كما قام تنظيم الدولة
بحـرق النفـط في محيـط قضـاء الحمدانيـة جنـوب مدينـة الموصـل العراقيـة للتشـويش وحجـب الرؤيـة

على طائرات التحالف.

يبهم علـى يـد فيمـا قـال نـائب رئيـس الـوزراء الـتركي نعمـان كورتولمـوش، إن نحـو  آلاف مقاتـل تـم تـدر
تركيا في معسكر بعشيقة، يشاركون في معركة الموصل.

والملاحــظ لمحــاور المعركــة يــرى أن المخططين لهــا تركــوا منــاطق غــرب الموصــل للتنظيــم ليتمكــن مــن
ية. الانسحاب نحو الحدود السور

مشاركة الحشد

كيــدات العبــادي أن دخــول الموصــل لاســتعادتها مــن تنظيــم داعــش ســيقتصر علــى الجيــش ورغــم تأ
والشرطـة والبيشمركـة، إلا أن مليشيـات الحشـد الشيعيـة تقـدمت عـبر محـور “القيـارة” القتـالي الـذي
يشارك فيه الجيش العراقي، وتقدموا صوب مدينة الموصل، وبدأوا في قصف المدينة بصورة عشوائية
باســتخدام صــواريخ شديــدة التــدمير حصــلوا عليهــا مــن إيــران، كمــا نفــذت المليشيــات في الكثــير مــن
منـاطق السـنة انتهاكـات حقوقيـة واسـعة شملـت عمليـات قتـل وتعذيـب وتشريـد وتـدمير ممتلكـات



على أساس طائفي.

يــر الموصــل مــن ســيطرة داعــش بأنهــا وقــد وصــف زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر، معركــة تحر
ير الموصل أن تكون بنظر “معركة الحق مع الباطل”، وقال الصدر في بيان صحافي “لا نريد لحرب تحر
يـد معونـة أي يـن حربًـا طائفيـة بين طـائفتين أو مـا شـابه، بـل هـي حـرب حـق مـع الباطـل، ولا نر الآخر

دول أخرى”.

فيمــا قــال القيــادي في مليشيــا الحشــد، وزعيــم مليشيــا عصــائب أهــل الحــق قيــس الخــزعلي، إن مــا
ير الموصل “ستكون انتقامًا وثأرًا من قتلة الحسين، لأن هؤلاء الأحفاد من أولئك أسماها معركة تحر

الأجداد”.

ــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجــبير فقــال: نخــشى أن يتســبب دخــول ميليشيــات الحشــد ي أمــا وز
الشعبي إلى الموصل في حمام دم.

تهديدات تركية

كـد الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان أن الموصـل للموصـليين، ولا يحـق لأي أحـد أن يـدخل وقـد أ
ير الموصل من داعش، لن يبقى فيها سوى العرب السنة والتركمان السنة والأكراد إليها، وبعد تحر
الســنة، وأن قــوات بلاده ســيكون لهــا دور في عمليــة اســتعادة مدينــة الموصــل الــتي تخضــع لســيطرة

تنظيم داعش، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي جهة منع ذلك.

ير الموصل ويجب أن نكون على طاولة الحل وقال أردوغان: “سنبذل قصارى جهودنا في عملية تحر
PKK ولا يجــب أن نكتفــي بالمراقبــة، ولــن نســمح للميليشيــات الشيعيــة وحــزب العمــال الكردســتاني
بالمشاركة في العملية وسنقوم بكل ما يجب لمنع هذه اللعبة”، وتابع بالقول “برأينا فإن القوات المحلية
كد أيضًا أن القوات التركية لن تخ من معسكر ير المدينة”، وأ والعربية والتركمانية قادرة على تحر

بعشيقة في العراق، مشيرًا إلى أنها ستشارك في معركة الموصل “شاؤوا أم أبوا”.

فيمـا قـال نعمـان كورتولمـوش نـائب رئيـس الـوزراء (بشـأن عمليـة الموصـل): نجـري اسـتعداداتنا ونأخـذ
تــدابيرنا حيــال أي تطــورات مفاجئــة محتملــة، ويجــب عــدم إشراك الميليشيــات الــتي لا تنتمــي لأهــل
الموصــل، فاســتخدام ميليشيــات شيعيــة ســيؤدي لنتــائج لــن تــرضي أحــدًا في الموصــل، فــالتغيير الــذي

يودون إجراؤه في الموصل على صعيد ديمغرافي وغيره، يجب منعه وعدم السماح به.

كد بن علي يلدريم أن الهجوم على الموصل ربما يؤدي لموجة جديدة من الصراع الطائفي في حين أ
يا والعراق يتعرض لهزة خطيرة، وتابع “خطط حلفائنا بشأن الموصل قائلاً إن النسيج المجتمعي لسور

لسوء الحظ لا تتسم بالشفافية وربما (تفضي) إلى خطر الاشتباكات الطائفية”.

يا والعراق وتغيير المناطق العرقية لن ينجم عنه استقرار وأضاف أن الإضرار بالهيكل السكاني في سور
المنطقة، وتسليم الموصل حيث تحظى القبائل السنية بالنفوذ إلى مسلحين شيعة سيكون (بمثابة)

إشعال حريق”.



ية الموصل رمز

يقول المؤ والأكاديمي العراقي “الموصلي” ربيع الحافظ، إن الغارة الفارسية على المنطقة عبر التاريخ
دائمًا ما كانت تبدأ بمباغتة وتنتهي بطرد عسكري عربي – تركي، مشيرًا إلى أن انهيار الدومينو للغارة

من مسؤولية التعبئة الفكرية للجماهير.

يــر المدينــة دون مجــازر لأهلهــا، وخطــف شبابهــا، ونســف مساجــدها، وتســاءل الحــافظ: ألا يمكــن تحر
وسلب ممتلكاتها، وحرق منازلها، مشددًا على أنه “لا للحشد الشيعي نعم لدور تركي – عربي”.

وتابع “تدير إيران هذه الحرب مستفيدة من القوة التدميرية للدول الكبرى ومن سيطرة ما يسمى
يعـة لتـدميرها، حجـم التـدمير يقـاس بتنظيـم الدولـة علـى المـدن العربيـة السـنية الـتي مكنتـه ليكـون ذر
بالأيام لا بالشهور أو السنين ويعود القهقرى بجغرافيا الفتح العربي الإسلامي سكانيًا وسياسيًا ودينيًا

إلى معادلة الروم والفرس التي حكاها القرآن الكريم”.

وأردف: هذه ليست أجواء دولة، ولا يرى الموصليون أن من يحكم بغداد اليوم هي حكومة يمكن أن
يأمنوهــا علــى حرمــاتهم وأرواحهــم وممتلكــاتهم وقــد ذاقــوا ويلاتهــا لأعــوام ســتة بــل هــي عصابــات
أحاديـة الانتمـاء اجتثاثيـة المنزع تنحـدر مـن خلفيـات اجتماعيـة لا تؤهلهـا لإدراة حـواضر غنيـة بالثقافـة

كالموصل.

وقـال الأكـاديمي العـراقي البـارز: “المجتمـع العـربي الموصـلي (كبـاقي مجتمعـات أهـل السـنة) نسـيج نـاعم
منغلــق علــى قيمــه وتقاليــده وخصوصــياته، لكنــه يجــد نفســه اليــوم ملعبًــا مفتوحًــا أمــام كــل لاعــب
وراغب، ومن ثوابت الفرس في قهر الخصوم استجلاب القوى الخارجية، والحديث عن تنسيق إيراني ـ
روسي في الموصل بات مسموعًا وهو من شأنه إلغاء المدينة إنسانيًا وعمرانيًا (كحلب) وهو ما عجزت
عنــه فــارس في غارتهــا السابقــة في  بقيــادة نــادر شــاه وهــو في طريقــه إلى الأســتانة لكــن نصــاله

تكسرت على أسوار الموصل وقفل راجعًا”.

نداءات سنية

وقـد ناشـد رئيـس البرلمـان العـراقي السـابق والقيـادي الموصـلي أسامـة النجيفـي، أردوغـان بـضرورة منـع
ير الموصل خوفًا من تكرار جرائمها التي قامت بها في الفلوجة المليشيات الشيعية من المشاركة في تحر

وتكريت وبعقوبة وحزام بغداد.

يقول الكاتب العراقي الدكتور خضير الجنابي، تهديد المليشيات لسكان المدينة هو ثأر إيراني من مدينة
سـاهمت في تجـ الخميـني للسـم، لأن % مـن ضبـاط الجيـش العـراقي سابقًـا هـم مـن الموصـل،
الحـروب لا تراعـي أبـدًا الجـانب الإنسـاني، فهـي الخـراب والـدمار وإزهـاق الأرواح، و مليـون انسـان

قتيل في الحربين العالميتين يشهد على ذلك”.

كـبر محافظـة أمـا النـاطق باسـم الحـراك الشعـبي السـني في العـراق فـاروق الظفـيري فقـال: “الموصـل أ
سنية بعد بغداد ومخزن العلماء والدعاة والقادة والاكادميين، ولهذا يريدون تدميرها وأهلها بحجة



داعش”,

إذن ما يجري أمامنا اليوم في الموصل له أبعاد تاريخية، ومخطئ من يظن أن دائرة النار في المنطقة لن
تتسع، ومع كل هذا التجييش الهائل، ومع وجود عشرات الآلاف من المليشيات الموالية لإيران قد يجر

كملها إلى حرب إقليمية واسعة. المنطقة بأ

ولا ننسى أن أمريكــا هــي الــتي أشعلــت النــيران الطائفيــة في المنطقــة، وهــي الــتي انحــازت إلى المــشروع
يا، وبالتواطؤ الصريح في الإيراني ودعمته بالغطاء الجوي العسكري في العراق وبغض الطرف في سور
اليمـن ولبنـان، وهـي الـتي دعمـت المليشيـات الطائفيـة لحـرق مـدن السـنة، وهـي الـتي تقـود مخطـط
تقسـيم المنطقـة مجـددًا لحمايـة ربيبتهـا إسرائيـل، وهـي الـتي قـال زعيمهـا السـابق بـوش مـن قبـل إنـه
احتل العراق لمحاربة يأجوج ومأجوج، وعلى الدول الإسلامية الاستيقاظ من النوم وإلا فما يجري في

الموصل سيجري في بلادهم عما قريب.
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